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تشهد تونس، يوم عيد الفطر المبارك العديد من العادات والتقاليد التي يجتهد التونسيون للحفاظ
عليهـا منـذ عقـود عـدّة، أهمهـا “خرجـة العيـد” الـتي تزيـن صـباح هـذه المناسـبة، فرغـم تقـدّم الـوقت لم

يأب الأبناء إلا الحفاظ على عادة أبائهم وأجدادهم.

تلاحم وانسجام

صباح اليوم الجمعة، أول أيام العيد، نظّم مئات التونسيين من مختلف الأعمار والأجناس، خاصة
مـن سـكان الأحيـاء العتيقـة بمدينـة تـونس العاصـمة “خرجـة العيـد” في اتجـاه المساجـد المنتـشرة بكـثرة
كـبر عـدد ممكـن مـن المصـلين، وخرجة العيـد هـي مسـيرة يتجمـع فيهـا المصـلون نسـاء هنـاك، لجمـع أ
كبر ولله الحمد لا إله إلا الله”، مرورًا بمنازل الحي وأزقته ليلتحق بهم كبر الله أ ورجال، هاتفين “الله أ

السكان ويتجهوا أفواجًا لأداء صلاة العيد في المساجد.

هذه العادة، من بين أهم العادات التي منعها نظام زين العابدين بن علي
خلال سنوات حكمه الـ
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وخلال خرجة العيد يردد المصلون أدعية من أجل “رأب الصدع بين المسلمين ونصرتهم، وأن يؤلف
يــل عنهــم كربهــم”، وتعــدّ خرجــة العيــد مــن بين قلــوبهم وينــشر البســمة والأمــل في صــفوفهم، ويز

العادات التي تميزّ التونسيين خلال هذا العيد الذي يطلق عليه في تونس “العيد الصغير”.

يسير المصلّون ببطء ممسكين بعضهم البعض في تلاحم وانسجام، يرتدي جميعهم أفضل جببهم
ــراث أهــل تــونس، ويحــرص وملابســهم، بينمــا يضــع بعضهــم علــى رأس شاشيــة الــتي تعتــبر مــن ت

التونسيون على ارتداء الجديد بمناسبة العيد.

رجعت عادة “الخرجة” بعد الثورة التونسية بعد أن كان بن علي يمنعها

ويحتفل التونسيون اليوم، مع ملايين المسلمين في عدد من دول العالم بعيد الفطر المبارك بعد شهر
من الصيام والقيام، وقد أدى الملايين صلاة عيد الفطر في المنطقة العربية وشرق آسيا وأوروبا، وسط

أجواء من الف والتعبد.

وأعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية والجهات الممثلة للمسلمين في دول غير إسلامية أن اليوم
الجمعــة هــو أول أيــام عيــد الفطــر المبــارك، غــير أن باكســتان ومكتــب المرجــع الــديني الشيعــي علــي

السيستاني بالعراق أعلنا أن السبت أول أيام العيد.

عادت عقب الثورة

يـن العابـدين بـن علـي خلال سـنوات حكمـه هـذه العـادة، مـن بين أهـم العـادات الـتي منعهـا نظـام ز



الـــ، وعــادت عقــب الثّــورة التونســية ســنة ، وعرفــت هــذه الظــاهرة انتشــارًا في العديــد مــن
المحافظــات في تــونس عقــب الثــورة، ليتراجــع بريقهــا بعــد منــع الصلاة في المساحــات المفتوحــة خــا

المساجد لدواعي أمنية، إلا أنها ما زالت أبرز ما يُميزّ العيد في المدينة العتيقة في العاصمة تونس.

سميت بـ”حق الملح” لأن النساء في رمضان يقمن بتذوق درجة ملوحة الطعام
دون ابتلاعه

ويستغلّ التونسيون هذه المناسبة “الجميلة”، لصلة الرحم، وتبادل التهاني ولمّ الشمل لتكون رمزًا
يز التآلف للوحدة والالتقاء وتجاوز الخلافات والأحقاد وتجديد الروابط الاجتماعية فيما بينهم، وتعز

الذي وصىّ به الرسول صلى الله عليه وسلّم.

“المهبة” و”حق الملح”

إلى جـانب “الخرجـة”، يتميزّ العيـد في تـونس بععـادات عديـدة مـن بينهـا “المهبـة” (يطلـق عليهـا أيضًـا
العيدية)، وهي مبلغ مالي يقدّم إلى الأطفال بعد المعايدة مباشرة، يختلف بحسب القدرات المالية لكل

ل الطفل الأب والأم تهنئة بالعيد، ويقدمان له “مهبة العيد”.
ِ
شخص، حيث يُقب

يعــود تــاريخ ظهــور “المهبــة” إلى مصر وبالتحديــد للعصر المملــوكي، حيــث كــان مــن عــادة كــل ســلطان
مملــوكي، أن يصرف راتبًــا لكــلّ مــن الأمــراء والجنــود ومــوظفي الدولــة، وكــان المماليــك يطلقــون علــى

العيدية اسم “الجامكية”.

مُ للبعض دنانير من الفضة، ومع وكانت عيدية السلطان للبعض طبقًا يمتلئ بالدنانير الذهبية، وتُقَد
م للأطفال على مون الأطعمة الفاخرة المميزة، وفي أيام العثمانيين صارت العيدية تُقَد الدنانير كانوا يُقد

شكل نقود وهدايا مختلفة، وهو ما استمر إلى أيامنا هذه.



تقدّم “المهبة” للأطفال هدية لهم بعد صلاة العيد

يــم خــاص لهــن في هــذه المناســبة، وتفــرض للنســاء نصــيب في هــذا العيــد أيضًــا، حيــث يحظين بتكر
العادات في تونس أن يقدم الزوج لزوجته “حق الملح”، وهو عبارة عن هدية تكون في العادة قطعة

ذهبية، اعترافًا بالتضحيات التي بذلتها من أجل إسعاد الأسرة طيلة شهر رمضان.

وسميت الهدية بحق الملح لأن النساء في تونس ورغم صيامهن يقمن بتذوق درجة ملوحة الطعام
دون ابتلاعه، حرصًا على أن يكون مذاق الطبخ مناسبًا للأسرة، غير أن هذه العادة بدأت في التلاشي

لتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.
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